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 ملخص

حكام. فهي ضرب من السرد المرجعيّ، یوهم في ظاهره یتناول مبحثنا هذا بالدراسة السیّر المفردة لل  
مله من مؤشرات مرجعیّة، أنّه راسخ القدم في القطاع الواقعي من السرد العربيّ القدیم، إلاّ أنّه حبما ی

في حقیقة الأمر یأخذ بأسباب تخییل القوّة وفق التصوّرات الرسمیّة للسّلطة. وسواء أكان بطل السّیرة 
م كان صاحب نسك وتعفّف، فإنّ صورته لا تخرج عن الحسّ المشترك والمخیال صاحب بأس وغلظة أ

الجمعيّ. ذاك هو الجسد السیاسي، إن هو إلا وهم بیوغرافي وتخییل سیاسي مادامت هویّة الشخصیّات 
الحاكمة قائمة على الازدواج والتراكب. فهي صورة وضرب من التخییل الّذي ترعاه مؤسّسة صناعة 

 من مثل الكتابة عن السلاطین سواء أكانت تخییلیّة أم مرجعیّة.الاعتقادات 

 السیرة، سیاسي، شخص تاریخيّ، جسد رمزي، أبّهة الملك، القوّة :الدالةالكلمات 
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Abstract 

In this article we have adopted an open approach, relying 
onRepresentation and Political Fiction, which makes the Identity of the ruling 
personalities composite of a Natural body and a Political one.In this context, 
we studied two Biographies of two structurally different political figures, the 
Biography of ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz and the Biography of al-Malik al-
Ẓāhir Rukn al-Dīn Baybars. 

The first is of a Purpose-Built Structure whose hero is drowning in 
asceticism and the second with a Narrative Structure marked by 
violence.Whatever the difference, they have a common denominator: 
thePolitical Body. The Purpose-Built Structure covers the weakness of the 
Political Body with great hermitism. However, the biography of the Narrative 
Structureis covered with power. 

That is the story of the Political Body between Biogeographic Illusion and 
Political Fiction. 

Keywords: Political Fiction, Purpose-Built Structure, Narrative Structure, 
Power, Symbolic Body 
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 :تمهید

ظهورا في التّراث  )١( « Référentiel »تُعدّ السّیرة واحدة من أكثر هذه الأجناس السّردیّة المرجعیّة
العربيّ وتتمیّز من جهة الموضوع وعلاقته بالأدیب المؤرِّخ، بخصائص قد لا تتوافر في الكتابات 

هور من الولادة حتّى الوفاة لذلك یختلف تصویر حیاة شخص حقیقيّ مش. )٢(«Fictionnel » التخییلیّة
عن عرض مقاطع منحیاة شخصیّة غیر مرجعیّة. وقد یرجع هذا الأمر إلى المقاصد البعیدة المستكنّة 
طیّات الخطاب السیريّ الّذي ینعقد على مكوّن الشّخص وإن كانت الوقائع واجهته الأولى. وهو ما یجد 

والخلفاء والملوك،  أعني الأمراء صیّات الحاكمة،السّیر المفردة للعلماء والمتصوّفة والشخصداه في 
 )٣(سواء أكانت قائمة على التنضید الغرضيّ أم التتابع الحدثيّ.

ولعلّ المقاصد المنوطة بالخطاب السیريّ تأخذ بأسباب تخییل القوّة وفق التصوّرات الرسمیّة 
لمناقب، وتتمیّز من سائر الكتابات تختلف سیرة الحكّام عن الأنساب والتراجم وا للسّلطة. بهذه القصدیّة

 المرجعیّة، مادام التخییل یملك علیها أمرها ویوجّه مقاصد تألیفها، وطالما أنّ خطابها التاریخيّ یقیّد

                                                 
مادة (ر، ج، ع)، تحقیق علي شیري، دار إحیاء التراث  ،٥، المجلد ابن منظور، محمّد بن مكرّم، لسان العرب) ١(

نا في مادّة (ر.ج.ع) ظر ن إذا.١٥٣-١٤٨، ص ص ١٩٨٨: ١العربي للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان، ط
في اللّسان، وجدناها تحیل على حقلین دلالیین. یفید الأوّل معنى العودة والإیّاب، ویشیر الثاَني إلى معنى المكان، 

اصطلاحا فإنّنا نجد أنه:   référenceأمّا إذا نظرنا في (المرجع)  ویقصد به مكان الرّجع أو زمانه وجمعه مراجع
النّصّ الرّوائي من كائنات كالشّخصیَات والأمكنة...ویكون عمل الإحالة عن طریق  یهعلیدلّ على ''ما یحیل 

. وینهض بدور تعیین ما هو خارج عن نطاق discours référentielالخطاب فیكون الخطاب بذلك مرجعیّا 
 التّاریخیّة اتیّ القول من عناصر غیر لغویّة سواء أكانت ملموسة أم مجرّدة، منها یمكن أن نذكر أسماء الشّخص

المعلومة المواضع، والأزمنة المعروفة التّاریخ. انظر الخبو، محمد، الخطاب الإحالي في الرّوایة، تونس  والأمكنة
 .١٨ص ،٢٠٠٦صفاقس دار نهى للطباعة والنشر 

للاّطینيّ ا فظمن اللّ  fictionلفظ ) تعدّ مقولة التخییل واحدة من مقولات النقد ومكوّنات نظریّة الأدب واشتقّ ٢(
fingere ویعني سوّاه وتصّرف فیه ولا یعني هذا أن التحییل خروج إلى الخیال والانقطاع عن المرجع بل وظّف ،

للدلالة على الإحالة حتّى وإن لم یمتلك موضوع القصّ وجودا مادیّا ذلك أنّ الحقیقة الأدبیّة تختلف عن الحقیقة 
 . انظر:ییر الثانیة ونظمهاعالمولا شيء یبرّر إخضاع الأولى  المنطقیّة

Pavel Thomas: (1988) Univers de la fiction, Editions du Seuil, pour la tradition française. 
Cet ouvrage, dont el titre original est ‘ Fictionnel Worlds’(Harvard University press, 
1986)a été traduit et remanié à l’intention du public français par l’auteur.p 9 

نمیّز بیبن منهجین في كتابة السیرة الغیریّة أمّا المنهج الأوّل فیهض على اختیار الموضوع أو الصفة ویجعل منها  (٣)
محورا دلالیّا یؤلّف بین سائر الأخبار الّتي تنتمي على نفس الغرض أمّا التتابع الحدثي فیقوم على سرد الوقائع 

 .یا على نحو ما نجده في كتب المؤرّخینمنز  المتتابع
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الحدث بالحرف تقییدا یجعل من تشكّل الصّورة الرسمیّة لصاحب السلطة أفقا یُستشرَف وكیف لا 
 والحال أنّه صنیعة السّلطان، لا منزلة له خارج سوقه.تحضر هذه الصّورة في أفق الأدیب المؤرّخ 

 

 بناء الفرضیّات:

تؤلّف  فهو ینهض بعدّة أدوار تعرض السّیرة المفردة للشخصیّات الحاكمة حیاة شخص غیر عاديّ.
أعماله وهو ینظّم حیّاة الجماعة ویخطّ لها الخطط ویستصلح لها  الّتي تجلوها بینها الوظیفة السیاسیّة

الحیويّ ویفعل فیها بسیفه وحلّه وترحاله بین الأقطار والأقوام. وبفضلها یغدو شخصا سیاسیّا ذا  مجالها
ماهیة مختلفة عن سائر النّاس. فهو شخص مركّب من جسدین، جسد طبیعيّ منذور للبلى والفناء 

نّاعها في ستره بما تستر ضعفه وعرضیّته مكوّنات الأبّهة السلطانیّة، ویَجِدُّ الأدباء وأسیاد الحقیقة وص
یكتبونه عن الشخصیّات الحاكمة، فلا یظهرون منها إلاّ الجسد الرمزيّ الّذي تعمل مؤسّسات صناعة 
الاعتقاد على تثبیته وإظهاره بالاختزال والتجرید والاستجابة لإكراهات الكتابة السلطانیّة المؤسسیّة الّتي 

 قد تملي علیه ما ینتقیه من الوقائع وما یسكت عنه.تضبط للكاتب حدود الأقوال الممكنة والممتنعة. و 

ولما كانت الكتابة عن حیوات الحكّام محكومة بنظام الخطاب وغیر قادرة على استغراق حیاة 
الشّخص من الولادة إلى الوفاة بطمّ طمیمها، وكانت علاقة الكاتب أو المؤرّخ بصاحب السّلطة مشدودة 

إلى سوق السّلطان واقتصاده، بطلت كتابة سیّر الحكّام أن تكون  إلى الوظیفة المؤسسیّة أو بالأحرى
كتابة تاریخیّة مرجعیّة بالمعنى الحرفيّ لكلمة مرجع، إذ إنّ كتابة سیر للحكّام تكتسي طابعا إنتاجیّا 

صورة تطابق الشّخص التاّریخيّ، فتصبح ضربا من المحاكاة لأصل معقودة الغایة، لا على إنتاج 
و آليّ ساذج، وإنما على إنشاء صورة تطابق التّصوّر الرّسمي للقوّة. وهو ما قد یبّرر مرجعيّ على نح

ما بین السّیر من تشابه إن في البنیة أو الأغراض. ویستعید كاتب السّیرة،الواحدة منها لیقدّ منها 
. وتغدو لحاكمه صورة تؤلّف بین قیم البأس وقیم الجود وما یجري مجراهما من القیم كالعدل والحلم

سیرة الشخصیّة الحاكمة في ضوء هذا التصوّر مرایا ینصبها الكاتب لتظهر الصّورة الّتي تشفي غلّة 
 كلّ حاكم متطلّع إلى مطلق القوّة والصّورة الأمثل.

بما یدلّ علیه التخییل من  «Fction »تستقیم الكتابة عن الشخصیّات الحاكمة ضربا من التخییل 
دو موضوعه قابلا للتمثیل، لاسیّما أنّ السّلطة والشخصیّة الحالكمة تنتمیان معاني التصرّف حتّى یغ

إلى نسق واحد، هو نسق الاعتقاد. ولا یمكن لهذا النسق أن یدرك إلاّ بالتخییل وفي التخییل. وهو ما 
یمكن أن توقعه كتابة سیر الحكّام من آثار بصناعتها للتخییلات السیاسیّة الّتي ترعاها المؤسّسة 
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السّاهرة على تصریف القول ومراقبته. فالسّلطة تقبع إلى جانب كلّ من یحترف الكتابة وینهض بوظیفة 
 النقل والإبلاغ.

على هذا النحو تتوضّح ملامح المقاربة الّتي نروم انتهاج سمتها في بناء هذه المقالة، وهي مقاربة 
 )١(السیمیولوجیاوبراغماتیّة الخطاب التاریخيّ من  منفتحة انفتاح السّلطة وتشابك علاقاتها، تتفیّأ الظلال

 والتأویلات الّتي تُسْتَقْطَرُ من ضمنیات أقواله. 

 

 المقاربة أو منهج تدبّر السیّر الغیریّة:

تتوزّع  المناویل الّتي تعالج الكتابات السیریّة على ضربین: واحد إنشائيّ یعنى بكیفیّة صناعة 
ة والمقصد. وهما منوالان مختلفان، منوال تفسیريّ ومنوال تأویليّ. القصّ. أمّا الثاني فیهتم بالوظیف

 ویقول العادل خضر محدّدا الأصول النظریّة لهذا المنوال:

لا مفرّ منه فهي إحدى اثنتین إمّا أن  «Alternance فكلّ  نظریّة  سردیّة لابدّ أن تواجه خیارا «
)  تعتمد منوالا تفسیریّا في وصف الأبنیة السردیّة أو ذات نمط تفسیريّ تفسیریّة (تكون نظریّة سردیّة 

المجرّدة، وتستخدمه لتشید نظریّة ذات مرمى علميّ أي نظریّة تستجیب للشروط الأساسیّة والضروریّة 
وإمّا أن تكون نظریّة سردیّة تأویلیّة (أو ذات نمط تأویليّ) تتعامل مع  الّتي ضبطتها الإبستمولوجیا ...

وتأویلیّا لمعضلات شعریّة  عدیدة كالمكان والعمل   ”Poétique“ ها حلاّ شعریّا مقولة القصّ بوصف
 .)٢(والذات

                                                 
ومن ثمّ تهتمّ بالأنظمة الدّالة الّتي أضحت ) تُعنى السیمیائیّة أو الدلائلیّة بالعلامة سواء أكانت لسانیّة أم غیر لسانیّة.(١

صات صاختالإحاطة بموضوعها من الأمور العسیرة. إلاّ أنّها تطمح إلى أن تكون المجال الّذي تلتقي فیه هذه الا
 وتتحاور لأنّ القاسم المشترك بینها هو الدّلالة. انظر

Algirdas Julien Greimas, Sémantique structurale, Coll, Formes sémiotique, P, U, F1966 
 صدالقول وما یسرّه المتكلّم من نوایا ومقا أمّا البراغماتیّة أو التدوالیّة فاتّجاه بحثي یدرس الأعمال الّتي یحقّقها

 :نظرا
Moeschler Jacques et ReboulAnne, Dictionnaire, Encyclopédique de Pragmatique, 
Ēditions du Seuil, 1994, p.17 

العادل، یحكى أنّ... مقالات في التأویل القصصيّ، تونس سلسلة مقام مقال، دار المعرفة للنّشر،  ) خضر،٢(
 .٢٣ -٢١الطبعة الأولى، ص. ص٢٠٠٦
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لا یتوافق المنوال التفسیريّ كلّ التّوافق مع دراسة جنس أدبيّ، نعدّه من صمیم الظاهرة السلطانیّة 
ر رجال العلم والدّین نمیّزها من سی الّتي لا یمكن أن نحلّلها أو نحلّل متعلّقاتها من نصوص ووقائع أو

والفقه إلاّ بالتألیف بین المنوال التفسريّ والمنوال التأویليّ، لاسیّما أنّ سیر الحكّام منغرسة في الحسّ 
وإذا استعدنا علاقة الأدیب بالسّلطان المشترك الّذي یختزل التاریخ في أعمال الشخصیّات الحاكمة. 

 الرموز في قرّائه، وجدنا أن المنوال الّذي ینخرط فيوالأثر الّذي یمكن أن یحدثه صانع الأخیلة و 

هذا إذا وضعنا في الحسبان أنّ الشخصیّة الحاكمة، مركّبة من توضیح هذه العلاقةلا یكون إلاّ تأویلیّا. 
 Les deux»الملك اجسد «Ernst Kantorowicz جسدین حسب استعارة إرناست كونتروفیتش

corps du roi .)١( 

ة شخص الحاكم مختلفة عن سائر الهویّات، إذ إنّ بمجرّد تقلّد المنصب السیاسيّ یعني هذا أن هویّ 
یغدو شخصا مركّبا من جسدین، الأوّل منذور للهلاك والفساد والثاني صوفيّ من نسق الرّوح. إنّ 

فق الأخذ بمفهوم الشخصیّة المركّبة یمكّن كلّ مشتغل بالسیّر المفردة للحكّام من تبنّي زاویة نظر تتوا
مع هویّته المزدوجة. وتأسیسا على هذا الاعتبار تضطلع سیّر الملوك والحكّام والقادة والأمراء بوظیفة 

، ألا وهي إنشاء التخییلات السیاسیّة الّتي تصنع السّلطان وتظهره في )٢(شبیهة بالوظیفة الإنجازیّة
تتهدّدها فینشر دیانتها وینظّم  صورة الكائن الفرید الّذي یعمل لصالح المجموعة بدرء الأخطار الّتي

 معاشها ومعادها.

في ذاتها ولذاتها  أدبیّة وقد لا نجانب الصّواب إذا ذهبنا إلى أنّ دراسة السّیرة العربیّة القدیمة دراسة
مستقلّة عن سیاقها الاجتماعيّ والسّیاسيّ والثقّافي، لا تقدرنا على تبیّن وجوه الإفادة والوجاهة فیها. 

نصّ مستعص على الانغلاق، لأنّها تتّصل بأشخاص لهم وجود تاریخيّ. لذلك من  فهي بطبعها
المستحسن أن نقاربها في ضوء نظریّة التواصل الأدبيّ الآخذة بأسباب تحلیل الخطاب ومقتضیات 

أو لیست السّیرة خطابا یعمل الكاتب بواسطته على التّواصل مع الآخرین والتأّثیر  ،القراءة التداولیّة
م. ومن ثنایا هذا الأثر یجد السّلطان طریقه لیخلّف هو الآخر أثره في رعایاه. فالسّرد لمّا یقترن فیه

بالشخصیّات الحاكمة یغدو من قبیل الحجاج غیر المباشر وتتحوّل الفصول إلى حجج متنوّعة، ما إن 

                                                 
(1) KantorowiczErnst, 1989, Les deux corps du roi, essai sur la théologie  politique au 

moyen âge, Traduit de l’anglais par Jean -Philippe genet et Nicole genet, Paris, 
Gallimard, Nrf  Éditions. 

من أقوال  وما یروم إنجازه  بها من أعمال  ه در ) هو أحد مفاهیم المقاربة التداولیّة الّتي تعنى بعلاقة المتكلّم بما یص(٢
 یراجع في هذا السیاق :

MoeschlerJacques etReboul Anne, EncyclopédiqueDictionnairede Pragmatique, op.cit, 
1994, p.17. 
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 ١١٣ 

اتیجیا السلطویّة وتغدو تثبت تعالي الشخصیّة الحاكمة حتّى تصبح مكوّنا من المكوّنات البنائیّة للاستر 
إذ إنّ السّلطة ظاهرة اعتقاد. وإذا نزلنا  فتحمل الآخرین على الإذعان أصلا من أصول الاستبداد،

السّیرة في إطار سیمیولوجي ألفیناها نظاما من العلامات یظهر من الشّخص الطبیعيّ ذلك الجسد 
جود الماثل الممثّل. وبهذا التصوّر تتّضح السیاسيّ ویتحوّل به من الوجود الماثل غیر الممثّل إلى الو 

  لم تصنع السّیر؟ ملامح إشكالیتنا. فنحن لا نكتفي بسؤال كیف تكتب السّیرة بل نضیف إلیه سؤالاً 

 

 المدوّنة:

لا ننكر أنّ السّیر المفردة للحكّام تنتمي إلى القطاع المرجعيّ من السردیّة العربیّة القدیمة الّتي 
والتخییليّ. إلاّ أنّ النصفة تقتضینا ألاّ نجنح إلى هذا الاختزال المخلّ بسبب ما  تتوزّع على المرجعيّ 

 .)١(بینهما من حدود رجراجة، قد لا تتّسع مقالتنا لتدبّر هذه القضیّة النقدیّة

الأولى سیرة عمر بن عبد العزیز روایة  لقد عقدنا العزم على الاشتغال بمدوّنة تتوزّع على سیرتین:
. )٣(في سیرة المـلك الظاهر أمّا الثانیة فهي سیرة الروض الزاهر )٢(ك بن أنس وأصحابه.لالإمام ما

فیه الأعمال الّتي  ولعلّه من المفید أن نشیر إلى أنّ السیرة الأولى تنهض على تنضید غرضيّ تُصْطَفى
أنّ مؤلّفها لا  تناسب صورة الملك العادل البعیدة عن كلّ آثار مكوّنات الأبّهة الملكیّة، معنى ذلك

وإنّما یهتمّ بمكوّن الشخص الطبیعيّ. فقد جدّ في إقامة علاقة بین الملك وشخصیّات  بالحدثیحتفي 
بدت سلطته علیها ضعیفة. وإذا بالأعمال المنتقاة بسابقیة الإضمار والترصّد، تتحوّل إلى مرایا لا 

وهذا الأمر ما  ني المبذول للفناء.اتظهر من صورة عمر بن عبد العزیز إلا ذلك الجسد الطبیعيّ الف

                                                 
تي تدوّن الّ ة ولئن كان هذا التّصنیف شائعا في الدّراسات السردیّة فإنّه لا یراعي الخصوصیّة النوعیّة للشخصیّ  (١)

السّیرة حیاتها بل إنّه یقیم نوعا من التّطابق بین الشّخص التاریخيّ والشّخص السیاسيّ الّذي تنحته السّیرة ذاتها 
انطلقا من تصوّر رسميّ للسّلطان تعمل مؤسّسات صناعة الاعتقاد على إدامته. وإذا رمنا التمییز بین ضروب 

نّ كلّ قصّ تخییل. ثمّ فلنمیّز القصّ المنشئ للتخییلات القصصیّة مثل بأو  القصّ فلنقرّ أوّلا بمركزیّة التخییل
الخرافة والروایة والأسطورة من القصّ المنشئ للتخییلات السیاسیّة مثل السّیرة والملحمة والآداب السلطانیّة وأخبار 

سیّة وتعید إنتاج التصوّر یالسالملوك والمدائح وغیرها. وهي أجناس أدبیّة ذات وظیفة سیاسیّة، تنشئ التخییلات ا
 الرسميّ للقوّة وترسم صورة السّلطان في مرآة الأدیب.

) أبو محمد، بن عبد االله بن الحكم، سیرة عمر بن عبد العزیز، روایة الإمام مالك بن أنس وأصحابه، روایة ابنه أبي (٢
 .١٩٧٨ة الثانیة بعلطعبد االله محمّد، نسخها وصحّحها أحمد عبید، القاهرة، مصر، مكتبة وهبة ا

في سیرة الملك الظاهر، تحقیق ونشر عبد العزیز الخویطر،  ) محيّ الدین، بن عبد الظاهر، سیرة الروض الزاهر٣(
 .١٩٧٦الریاض، الطبعة الأولى 
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 )١(Illusion» « Biographique من شأنه أن یجعل الخطاب السريّ خطابا منتجا لوهم بیوغرفي
ا البشريّ. وقد لا نجانب الصواب إذا هــــــیرة النبيّ العربيّ من جهة طابعـــــــــــــسیستعید على شفا الغیاب 

تُظهر منه إلاّ جسده  لا « Roi nu» العاريعزیز هي سیرة الملك لذهبنا إلى أنّ سیرة عمر بن عبد ا
الّتي تتابع الأخبار والأحداثالطبیعيّ. أمّا السّیرة الثانیة فتنهض على انتقاء مخصوص لمجموعة من 

والحال أن مقصد صاحبها من  وكیف لا تكون على هذا النحو تتابعا زمنیّا بعیدا عن العلیّة والسببیّة.
صناعة صورة تناسب التصوّر الرسميّ للقوّة وتؤهّل صاحبها  -وهو خادم السلطان وصنیعته -التألیف 

للحكم وتثبّت دعائمه. بهذا الاعتبار یكون هذا الضرب من السّیر، واحدا من أشكال التمثیل السرديّ 
ثمّ نتبیّن  التاریخيّ الّتي تسوّي للملك صورته أو بالأحرى جسده السیاسيّ في مرایا أدب السیرة. ومن

ملامح التخییل السیاسيّ في السّیرة، هذا إذا أخذنا في الاعتبار أنّ التخییل صناعة لضرب مخصوص 
 كالضرورة والاحتمال والصدق المرجعيّ. من الحقائق الخطابیّة لا المنطقیّة الخاضعة لمقولات المنطق

 

 القسم التطبیقي:

 سیرة التنضید الغرضيّ  .١

یجلوه المیثاق السّیري والمسار السرديّ والبناء الغرضي.  ضرب من التحویل یرة علىتنهض هذه السّ    
  وهو ما سنعمل على بیانه في الفقر الآتي ذكرها.

 الوضعیّة الخطابیّة والمیثاق السیريّ  .٢

تتوزّع مراتب التحمّل الّتي یستهلّ بها الراوي سیرة عمر بن عبد العزیز على ثلاثة مستویات،   
عن  نقلا ى أبي عبد االله محمّد بن عبد االله بن عبد الحكم مؤلّف السّیرة الّذي یرویهالالقول المنسوب إ

وحلقة من حلقات الروایة ومرتبة من مراتب تحمّلها. أمّا  أبیه. ومن ثمّ یجعل من ذاته عونا سردیّا
ر االمستوى الثاني والثالث فحدیث مروي عن بعض الصحابة الّذین یشتركون في روایة ذات الأخب

ویتقدّمهم الصحابيّ مالك بن أنس ویتبعه اللّیث بن سعد وسفیان بن عُیینة... وبفضل تتابع  والوقائع

                                                 
ث بحفتحمله على الفي القارئ،  واتباعها مسار حیاة الشخص ) یقصد بالوهم البیوغرافي الأثر الّذي توقعه بنیة السیرة(١

في النصّ الأدبيّ عن مؤشرات حضور كل ما یمتلك وجودا مرجعیّا أو یتبنى مفهوما متهافتا للتاریخ أي اختزاله 
 في تتابع مجموعة من الأحداث. انظر:

Bourdieu, Pierre, L'illusion biographique. In: Actes de la recherche en sciences 
sociales. juin 1986, Vol. 69-72. 
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هذه الحلقات تعقد السیرة علاقة استرسال مع مدوّنة الحدیث وتدلف بمتلقیها إلى فضاء الاعتبار 
 معاني اللغویّة لمادة (س،لفیستقرّ في صدره أنّ السّیرة جماع عبر وحكم. وهو عمدة ا والاتعاظ والتعبّد.

ر) وما یقترن بها من معاني الاحتذاء والنسج على المنوال. فالقدوة لا یكون من فئة المجاهیل  ي،
 والمعذّبین في الأرض. ولا یمكن أن یتصوّر وجود سیرة للمهمّشین في المجتمعات ذات البناء الهرميّ. 

بد العزیز، لم یلتزم بروایتها كلّها فقد لجأ إلى عإلاّ أنّ الراوي رغم تصریحه بجمعه أخبار عمر بن 
عني هذا أنّه یدخل شخص وی .)١( »فكان ممّا ذُكر من ذلك أنّ عمر بن الخطّاب...« الانتقاء إذ قال:

عمر بن عبد العزیز التاریخيّ في مسار من التحویل والتزویق. فتنتقض منذ البدایة فصول المیثاق 
سيّ یتوافق مع تصوّر رسميّ للسلطة، یستعید على شفا الغیاب نموذج االسیريّ خدمة لبناء تخییل سی

وتتضّح معالم هذا التوافق منذ بدایة السّیرة من خلال ما نسمه بالنشأة  النبوّة والخلافة الراشدة.
 .)٢(المفارقة

محصّل هذه النشأة، أنّ خبر ولادة عمر یؤصل نسبه في عالم الصلاح والتقوى من جهة وعالم 
أمّ عاصم، رفضت على فقرها وغیاب الرقیب خلط اللّبن  ف والأسیاد من جهة ثانیّة. فجدّته لأمّه،االأشر 

ولدت بنت عاصم بن عمر بن الخطاب فتزوّجها عبد العزیز بن مروان بن « بالماء. یقول الراوي:
ى من ر ویزداد مدى تعالي النشأة المفارقة بنقل مجموعة أخ )٣( الحكم فأتت بعمر بن عبد العزیز

 ینعقد مدارها على الحلم والفِراسة والعِرافة والنظر بنور االله استباقا للحدث، یقول الراوي: الأخبار،
ائتوني  أخبرني اللّیث بن سعد أنّه كان یقال: الفراسة فراسة العزیز في یوسف علیه السّلام حین قال«

' وفراسة عمر بن الخطاب في الهلالیّة نبه أستخلصْه لنفسي. فلمّا كلّمه قال إنك الیوم لدینا مكین أمی
 .)٤( »حین قال لولده تزوّجها واالله لیوشكنّ أن تأتي بفارس یسود العرب. فأتت بعمر بن عبد العزیز.

واستیقظ عمر من نومه فمسح النوم عن وجهه وعرك عینه وهو یقول: من  «ویقول أیضا واصفا حلمه:
 . )٥(» عمر، یردّدها مرّات ةهذا الّذي من ولد عمر یسمّى عمر یسیر بسیر 

                                                 
 .١٩بن عبد االله، بن الحكم، سیرة عمر بن عبد العزیز، م.م،  ص.  ، محمد بوأ )(١

النشأة الإعجازیّة أي الولادة المحفوفة بالأخبار العجیبة، على نحو ما نجده في سیر  یُقصد بالنشأة المفارقة، (٢)
 لمنطق الماديّ.واة الأنبیاء... وتكتسب طابع المفارقة هذا من العلاقة الّتي تعقدها مع قوانین الطبیع

 .٢٠المرجع نفسه، ص.  (٣)
 ٢٠) أبو محمد بن عبد االله بن الحكم، سیرة عمر بن عبد العزیز، م.م ص ٤(

 ٢٠) المرجع نفسه، ص. (٥
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إذن جوهر هذا المیثاق، بناء السّیرة على أساس التصوّر الرسميّ للسلطان الّذي یحظى فیه الرّسول 
بمنزلة المنوال والنّموذج القابل للمحاكاة، وقد تحضر إلى جانب هذا النّموذج الّذي یحاكیه الأدیب 

 تي تذكرنا بأشراف العرب وساداتها.لّ السلطانيّ ویعید تصریفه بعض النّماذج الأخرى ا
 

 :المسار السرديّ وملامح التحویل .٣

لا یجد قارئ هذه السّیرة عناء كبیرا في ملاحظة عدم اعتمادها على تركیبة حدثیّة تخضع لبناء 
 Renversement»والانقلاب«Reconnaissance»التتابع أو التصعید الدرامي القائم على التعرّف 

تنهض على اختیار مجموعة من  إذ إنّها دعة إلى الشقاء أو الحزن إلى الفرحلأي التحوّل من ا «
الوحدات الخبریّة غیر المتتابعة، لا رابط بینها عدا وحدة الغرض أو الموضوع الّذي تعیّنه الحاشیة، 

قد  ولسردیین أ الهنا والآنا حتّى أنّ الراوي لا یجد كبیر الحرج في روایة أخبار متقدّمة أو متأخرة عن
یسوق جملا سردیّة یبلغ معها المدى السرديّ نهایته بموت صاحب السّیرة، من ذلك قوله بعد أن 

زد على ذلك أنّ  )١(»فلم یزل على ذلك حتّى قبضه االله عزّ وجلّ  «عرض نشأته ونتفا من أحواله:
قبضه على نحو فیه  الأخبار المتعلّقة بوفاته تتخلّل الوحدات الخبریّة الّتي تصف عدله وتقواه وتصوّر

 فهو ینشأ نشأة إعجازیّة ویقبض قبضا لا یقلّ تعالیّا عن ولادته الشيء الكثیر من الصناعة والأسطرة،
على رغم الحضور الباهت لمنطق التعاقب، تخضع السّیرة لمسار سرديّ .)٢(والجنّ  وتبكیه نساء الإنس

أن نسم المنطق الّذي ینتظم هذا المسار  نیستمدّ رواءه من هویّة الشخصیّات الحاكمة المركّبة. ویمك
بمنطق الازدواج الهويّ أو التراكب الجسديّ. وإذا ما توسّلنا به، ظفرنا بما من شأنه أن یبرّر جمع 
شخصیّة عمر بن الخطاب بین ملامح القوّة ونفاذ القرار من جهة وصفات الضعف الماديّ والنفسيّ 

ل بأخلاق الملوك والأمراء الّذین یتوارون عن الناظرین لمّا ممن جهة ثانیة. فعمر كثیر البكاء ولا یع
فقد اقتضت مراسم الأبّهة  یعتري جسدهم الضعف كالخمول والتثاؤب حتّى لا یَخِفُون في عیون رعیّتهم.

 .)٣(ستارة في مجلس الخلیفة ترفع إذا دخل النّاس علیه وتمدّ إذا أرید صرفهمأن توجد

ملوك والأمراء الّذین یطفو على صفحات جسدهم الطبعيّ، ذلك لمعكوسا، فلم یكن شأنه شأن ا
الجسد الصوفيّ السیاسيّ الّذي لا یرى إلا في العلامات وبالعلامات وبكل مكوّنات مسرحة السلطة، 

                                                 
 .٣٤، ص. ص السابقالمرجع  (١)
 . ٩٩المرجع نفسه، ص.  (٢)
ئیل عوّاد، بغداد  دار الرائد خام ) الصابئ، أبو الحسن هلال بن المحسّن الصابئ، رسوم دار الخلافة، تحقیق(٣

  ١٩٨٦العربيّ، الطبعة الثانیة 
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فهو لا یدخل مجال الإدراك إلاّ بفضل ما ینتجه من آثار  .)١(من أعمال وحركات وعناصر سینوغرافیّة
ذلك، جسد ینضح تشریفا وتنبیلا وأبّهة ویبعث الرهبة في الداخلین والخارجین  في من حوله. فهو إلى

علیه. وخلافا لهذا المسار الّذي تُمَثِّلُ لحظة التنصیب والبیعة أسّ تحوّله، خسر عمر بن عبد العزیز 
هویّته السیاسیّة الملوكیّة بمجرّد أن ولي الخلافة. فقد كانت له مشیة مخصوصة تعرف بالمشیة 

عمریّة، یرفل في النعیم شأن أبناء الأمراء والخلفاء. یقول الراوي واصفا حال بطل السّیرة قبل حصوله لا
ثمّ ولي عمر المدینة فسار بأحسن سیرة. وكان مع ذلك یعصف ریحه  «على لقب أمیر المؤمنین:

 ویقول أیضا:   )٢( »ویرخي شعره ویسبل إزاره ویتبختر في مشیته

عزیز أعظم أمويّ ترفّها وتملّكا غذيّ بالملك، نشأ فیه لا یُعرف إلاّ وهو لوكان عمر بن عبد ا«
 . )٣(» تعصف ریحه فتوجد رائحته في المكان الّذي یمرّ فیه ویمشي مشیة تسمّى المشیة العمریّة

ولم یبق له شيء من ذلك عدا المشیة حین اعتلى سدّة الخلافة. فقد تخلّى عن سائر مكوّنات أبّهة 
أمیّة ببیعها أو ضمّها إلى بیت مال المسلمین. یقول الراوي واصفا تخلّي عمر عن  ملوك بني

ولمّا دُفن سلیمان وقام عمر بن عبد العزیز فقربت إلیه « إكسسوارات الملك من سرادق ومراكب وحجر:
مس تما هذه؟ قالوا: مراكب لم تركب قطّ یركبها الخلیفة أوّل ما یلي فتركها وخرج یل«فقال:  المراكب

بغلته وقال: یا مزاحم ضمّ هذه إلى بیت مال المسلمین. ونصبت سرادقات وحُجَر لم یجلس فیها أحد 
كانت تضرب للخلفاء...فقال: یا مزاحم ضمّ هذه إلى بیت مال المسلمین. ثمّ ركب بغلته وانصرف إلى 

یدفع ذلك برجله حتّى  لالفرش والوطاء الّذي لم یجلس علیه أحد قطّ، یُفرش للخلفاء أوّل ما یلون. فجع
 .)٤( » یفضي إلى الحصیر. ثم قال: یا مزاحم ضمّ هذه إلى بیت مال المسلمین

واعتمد الراوي في تجرید بطل السّیرة من مظاهر الزینة والأبّهة الملوكیّة على مجموعة من الوقائع، 
لّ محاولتهم كانت تنتهي كبید أنّ  فقد جدّ بنو أمیّة في إغرائه بالعدید من طیّبات الحیاة ومباهجها،

كالعادة بالبیع أو العتق أو ضمّ المركوب والملبوس والموطوء إلى بین مال المسلمین،ناهیكم أنّه قطع 

                                                 
المسرحیّة بكلّ مكوّنات الدیكور وعناصر الزینة والأبّهة الّتي تصحب عادة ظهور  -تتحدّد العناصر السینوغرافیّة (١)

التوزیع و  شرتونس مؤسّسة باباي للن الملوك والقادة، انظر: ابن خلدون عبد الرحمان، مقدّمة ابن خلدون،
. ویراجع ٢٨٦والطباعة، د.ت الفصل السادس والثلاثون، في شارات الملك والسلطان الخاصّة، ص 

 Faure Guy-Olivier. Balandier (Georges) Le Pouvoir sur scènes . In: Archives deأیضا:
sciences sociales des religions, n°53/2, 1982. p. 237 

 .٢١، بن الحكم، سیرة عمر بن عبد العزیز، م.م، ص االلهأبو محمد، بن عبد (٢) 
 . ٢٢أبو محمد، بن عبد االله، بن الحكم، سیرة عمر بن عبد العزیز، م.م، ص (٣) 
 .٣٣ص ،المرجع نفسه (٤)
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والجلوس، فقد طلب إلى  مع الأداب السلطانیّة ونصائح الملوك وما تقتضیه مراسم التشریف والقعود
ي بالسّلام إنّما السّلام علینا لكم...لست بخیركم نتبتدئو لا   «یقوموا إلیه وكان یقول لهم: الحرس ألاّ 

 .)١(» وإنّما أنا رجل منكم

أوردنا الشّاهدین السابقین لأنّهما یرسمان لنا مشهدا طریفا یذكرنا بمشاهد مأساویّة مدارها معقود 
أو  على صورة الملوك وهم یزاحون عن عروشهم فتنُزع عنهممكوّنات الأبّهة الملوكیّة،سواء زمن الخلع

التمثیل والتنكیل أو وهم مسجون في بیاض الموت  أو سواده أو لونه الأرجوانيّ...وتبدو صورة الملك 
المنزوع الأبّهة في هذا المنطق المقلوب، مماثلة لصورة الملك العاري على حدّ استعارة ماري جوزي 

جسد الملك یحجب  معنى ذلك أنّ سقوط مكوّنات الأبّهة عن .)٢(Marie- josé Mondzainموندزان 
تبدو هذه  منه جسده السیاسيّ فلا یرى منه إلاّ جسده الطبیعيّ المبذول للضعف والهزالوالموت والفناء.

السّیرة للوهلة الأولى على طرف نقیض مع ضرب آخر من السیّر المفردة للحكام، نقصد السّیر الّتي 
والملوك والشخصیّات الحاكمة. فهي تظهر  تُظهِر الصّورة المنسجمة مع التصوّر الرسميّ لصورة القادة

من صورة الحاكم وجهه الطبیعيّ الحقیقي، یحفزها في ذلك حسّ أخلاقيّ اعتباريّ، فتغدو صورته ممثلّة 
لا تعقید ولا تعمیّة ولا  وكأنّما بساطة الحاكم من صمیم بداهة الحقیقة وبساطتها، للحقیقة في بداهتها،

رّق والتنبیل لا تعدو أن تكون زیفا وبهتانا تؤكده مواقف الرفض الصادرة خإلغاز. وإذا كلّ مبالغة في ال
عن بطل السّیرة. إلاّ أنّنا متى جودنا النظر، ألفیناها وثیقة الصلة بالسلطة وبعملها. وهو ما سنعمل 

 على تحلیله في الفقرة التالیة.

مع تلك المشاهد المأساویّة  علا یذهبّن في ظننا أنّ سیرة عمر بن عبد العزیز تتقاطع كلّ التقاط
أو الأخبار الّتي تصوّر ملامح  )٣(William Shakespeare الّتي تعرضها لنا مسرحیّات شكسبیر

الجسد الطبیعيّ الّذي یعتریه الضعف والبكاء فیخرج إخراجا یزري كلّ الإزراء بشخصیّة الحاكم على 
وتقطع علیهم خلوتهم فینتصبون لهم  نحو ما نجده في مقامات الزّهاد حینتطرق الملوك أبوابهم

                                                 
 ٣٦. -٣٥، ص نفسه) المرجع (١

(2) Mondzain,Marie-José: 
- 2002,L’image peut-elle tuer ?, Paris, Bayard,  
-2003 , Le Commerce des regards, Paris, Editions du Seuil. 

(3) Shakespeare William, 1998 , La Tragédie du roi Richard II, Trad. de l'anglais par Jean- 
Michel Depart, Édition de Margaret-Davies, Collection Folio théâtre (n° 44),Paris 
Gallimard. 
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 ١١٩ 

مذكّرینبتفاهة منزلتهم البشریّة ویظهرون لهم في مرایاهم، جسدهم الطبیعيّ طالما أنّه لا سلطةلهم 
  .)١(علیهم

تحافظ هذه السّیرة رغم بساطة شخصیّة عمر بن عبد العزیز وعرائه من سائر مكوّنات الأبّهة 
ستعیظة عن شارات الملك المادیّة بشارات أخرى متحتها من مالسلطانیّة، على ملامح جسده السیاسيّ 

فضاء قیميّ اعتباريّ. وقد لا نعدم الصّواب إن قلنا إن هذه الاستعاضة تعدّ خصیصة تمثلیّة في بناء 
التخییلات السیاسیّة التي ترسم صورة الإمام العادل والصالحین من رجالات العلم والتصوّف. وإذا سیرة 

یز، صورة ملك منزوع الأبّهة الملكیّة المادیّة، ملتحفا بأبّهة أخرى، قدّتها القیم ز عمر بن عبد الع
الاعتباریّة ولاسیّما قیم الزهد. وبفضلها استعاد ما خسره من هویّة الملوك المتوّجین. ولم یكن عراؤه 

زمن الموت. ومع  إذ إنّ العراء الخالص قسیم العدم والغیاب، ولا یتحقّق إلا هاهنا عراء طبیعیّا محضا،
فإنّ طقوس الدفن والأخبار الّتي تنقل موت الملوك تجعل الجسد السیاسيّ ملازما لشخصیّة الحكام  ذلك

 لا یفارقهم إلا بموارتهم التراب أو قطع رؤسهم والتمثیل بجثثهم.

إنّ الملك، حضور مكثّف شأنه شأن كلّ سلطان، آفته الغیاب والاحتجاب. لهذا الاعتبار یبطل 
سد العمريّ أن یكون جسدا عاریّا، لأنّ العراء الخالص نفي للحقیقة. وبمقتضى استبدال شارات جال

الملك بشارات أخرى تنحتها الصفات الأخلاقیّة الزهدیّة، تنكشف لنا علاقة هذا الجسد بالحقیقة شأن كلّ 
ة من خلال مفهي تعرض حقیقة الشخصیّات الحاكجسد یوثّق صلته بنسق اللامرئيّ، نقصد الغیب. 

 . « Insignes de pouvoir »إظهارها عاریة من كلّ مكوّنات الأبّهة السلطانیّة

وهي حقیقة الكائن البشريّ الّتي لا تحتاج إلى علامات أو زینة لتسفر. وتؤكدها المواقف العمریّة 
احت عن ز فقد ان الّتي تضع حقیقة الجسد السیاسيّ وما یقترن به من مراسم سلطانیّة، موضع تساؤل.

وكأنّها تستبدل نظاما للحقیقة السیاسیّة بنظام  التصوّر الرسميّ للقوّة وصورة أسلاف الخلیفة الأمويّ،
هة الخلافة في صیغتها الملوكیّة الكِسْرَوِیَّة. ونفهم هاهنا رفض عمر بن ـــــــــآخر بعید كل البعد عن شب

ن. ولا یعدو هذا القبول أن یكون في حقیقة یعبد العزیز لقب الخلیفة واستبداله بلقب أمیر المؤمن
لطة لینفق عملها. فبطل السّیرة قَبِلَ ضمنا بأن ــــــــــــر ضربا من التمویه الّذي تلجأ إلیه كلّ ســــــــــــالأم
رجعیّا ویجعل مودا طبیعیّا ــــــــــــفهو الّذي یمنحه وج» عمر بن عبد العزیز « مه الأوّلـــــــــــسر اســـــــــــیخ

                                                 
الطبعة الأولى  عند العرب، مقاربة وسائطیّة، تونس كلیّة الآداب منّوبة، دار سحر للنّشر. بد الأ ) العادل، خضر،(١

 .٤١٢ -٤٠٦ص ص ، ٢٠٠٤
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ماء معیّنات ــــــــت الأســــــــــــل منزلة الكیانات الفیزیائیّة أ ولیســــــــــــــم الموجودات تماثـــــــمنزلته من عال
 .)١(تحیل على ذات الموضوع في سائر العوالم الممكنة  « Rigid Designators» بةــــــــــــــــصل

أي ذلك العمل الّذي  )٢(« Castration Symbolique » رمزيّ لوبخسارة اسمه یطاله الخصاء ا
ویبطل عمر بن عبد العزیز  .)٣(یفسح المجال أمّام تشكّل هویّة أخرى على نحو من الغیریّة الرادیكالیّة

بهذا العمل أو الخسارة، رغم إغراقه في الزّهد، أن یكون جسدا طبیعیّا، بل هو صورة بمعنى هو تشكّل 
الألقاب التشریفیّة لا تحیل  سلطة لا یحیا إلاّ بالصّورة وفي الصّورة، إذ إنّ  ثل صاحب كلّ مرمزيّ، مثله 

لا ندرك شخصیّة الحاكم في  ونحن على الأعیان والأشیاء المادیّة وإنما تحیل على تمثّل ثقافيّ نفسيّ،
وكلّ ما یُراد لنا أن نعرفه  ذاتها وإنّما نعیها ممثّلة بالقصّ والنحت والرسم والصّورة والقوانین والأعراف

 عنها.

تتماثل في ضوء هذا التصوّر السیمیولوجيّ شارات الملك والصفات المسندة إلى بطل السّیرة. 
نظام  المرئيّ. أمّا القاسم المشترك في هذا التحوّل فهو فكلاهما یتحوّل من عالم اللامرئيّ إلى عالم

 ان العراء الأنثويّ مرتبطا بتمثّلات اللّذة وأشكال تحقّقها...كالصّورة والصناعة والتمثّلات الرمزیّة. فإذا 

الجنسیّة. وهي تمثّلات  التصوّرات فإنّ العراء السلطانيّ یرتبطّ بتمثّلات أخرى بعیدة كلّ البعد عن
 أخلاقیّة أخرویّة ذات طابع اعتباريّ.

مر بن عبد العزیز السیاسيّ عتُخرِج أحوال الزّهد والتعفّف والتبتّل والإسراع إلى الصالحات، جسد 
في صورة الجسد الصوفيّ الطهرانيّ الملائكيّ. فبعد أن طاله عمل الخصاء الرمزيّ بتولّي الخلافة، 
غدا جسدا لا یعرف شیئا عن أحوال الذكورة والأنوثة شأن الملائكة. ویجد هذا الأمر مصداقه في 

ما اغتسل من جنابة منذ ولي حتّى لقي « ة بهیّ اعتزاله النساء. تقول زوجته متحدّثة عن علاقتها الشرع
 .)٤(»االله غیر ثلاث مرّات. وقالت أیضا: ما اغتسل من جنابة حتّى مات. 

                                                 
(1) Kripke Saul, 1980,  Naming and Necessity, Harvard University press: p. 22. 

 وشعور بالنقص ن تخییلاتم ما یمكن أن یثیره فصل الطفل عن أمّهبالخصاء في التحلیل النفسي قصد ) ی(٢
 Richard Jean-Tristanومعاناة... فالكینونة لا تتشكّل بما یمتلكه الفرد وإنّما بما یخشى فقدانه أو انتزاعاه منه.

, Clinique de la castration symbolique, L'Harmattan, 2000 p 11- 12 . 
الّذى یطرأ على الهویّة وتوقعه المعتقدات  غییرتلانطلاقا من التصوّر السابق یغدو الخصاء الرمزي ضربا من ا

 القوانین والمواضعات. فهو ضرب من التحوّل في الهویّة وفي تمثّل الذات للجسدا.
(3) ISRAEL Lucien, Le désir à l’œil, Séminaire 1975-1976, Arcanes, Paris, 1994, p. 47. 

 .٤٤بد العزیز، م.م، ص. ع ) أبو محمد، بن عبد االله بن الحكم، سیرة عمر بن(٤
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غني عن البیان القول إن اعتزال عمر زوجته لیس من الصلاح في شيء ولا یمكن أن یجد تبریره 
ي الأكل والشرب ووطء النساء فإلاّ في الخصاء الرمزي الّذي تترجمه مجموعة من الأعمال كالإقلال 

فلیبدأ الملك بسلطانه على نفسه یستقم  «یقول ابن رزین الكاتب والتحكّم في سائر شهوات النفس.
وبذلك یسیطر صاحب السّلطة على كلّ أشكال ضعفه ویجد الجسد السیاسي  .)١(» غیرها سلطانه على

ببشریّته أو جسده الطبیعيّ. وقد لا نركب  سبیله إلى التخلّق فیتعالى على كلّ ما من شأنه أن یذكّره
الشطط إذا اعتبرنا أنّ اعتزال عمر النساء، یجعله یماثل في اكتفائه بذاته طائر الفینیق على حدّ تعبیر 

وهي تفسّر شوق أصحاب السلطة إلى الخلود. ولا  Marie-JoséMondzainماري جوزي موندزان 
 .)٢(ستكّن في اللاوعي السیاسيّ للحكّاممنزعم أنّه هاهنا شوق معلن وإنّما هو شوق 

 

 بناء التنضید الغرضي

لا یجد الدارس كبیر العناء في ملاحظة أثر طبیعة الحدیث الشفاهیّة في بناء هذه السّیرة، ذلك أنّ 
الراوي لم یسلك في بناء وقائعها منطق التعاقب السرديّ، فجاءت مقاطعها خاضعة للاستطراد، عمدة 

لكن لا یعني هذا أنّها خالیة من كلّ منطق. أمّا الّذي قادنا إلى هذا الإقرار، فهو  .ثالقول في كل حدی
فلا یسرد من الواقعة إلاّ ما یذكّرنا بوحدة الغرض، وقد  أنّ راوي السّیرة یلجأ مرّة إلى الانتقاء والاختزال،

والمآلات. وقد یمضي مرّة  تایعمد مرّة ثانیّة إلى التفصیل القائم على الاستطراد إلى الأسباب والمبرّر 
ثالثة إلى التنویع في روایات ذات الواقعة. وعلى الرغم من هذا التنوّع في عرض أحوال صاحب السّیرة، 

أو القیمة الّتي تبرز من صاحب السّیرة جسده السیاسيّ  فإنّها لا تخرج في الجملة عن وحدة الغرض

                                                 
ان، الطبعة ــــالكاتب، آدب الملوك، دار الطلیعة للطّباعة والنّشر، تحقیق جلیل العطیّة، بیروت لبن ابن رزین (١)

 .٥١، ص  ٢٠٠١ى ـــــــــــالأول
 (2) MondzainMarie-José, 2003 , Le Commerce des regards,  Editions du Seuil, ISBN, 

p p 97- 98. 
ویبدو هذا الاكتفاء أوضح في الجسد السیاسي لأباطرة بیزنطا ورثته التیولوجیا السیاسیّة الغربیّة الّتي تظهر الجسد    

ولا یفهم هذا الازدواج على أنه ضرب من التخنیث  Bisexuelleالسیاسيّ في صورة الجسد ذي الجنس المزدوج 
ضوء اتّسام الجسد السیاسيّ بطابع الخلود مثله في ذلك مثل  يفأو ما شابه ذلك من العیوب الخلقیّة وإنّما یفهم 

طائر الفنیق الّذي یبعث ذاته بذاته من ثنایا رماده وهو لا یحتاج إلى الأنوثة بما تدلّ علیه الأنوثة من حیاة وولادة 
تدعمه المؤسسّة  لمادام یحملها في ذاته. طابع الخلود هذا یؤكّده التسلسل النسبي ومبدأ التوریث وهو خلود مخیّ 

وما تلك الصفات والقیم إلا صوت المؤسسة الّتي تعمل على إدامة السلطة. فصاحبها لا یحكم بذاته المتفرّدة، 
 وإنما بذات متلبّسة بمؤسّسة الحكم. 
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وحسبنا أن نتوسّل ، )١(في البناء بالتنضید الغرضيّ  الطهرانيّ. ویسمّي نور الدین بنخود هذه الطریقة
 بالحاشیة لنتبیّن هذا المنطق. 

إلى غرض مركزيّ واحد، هو  یقوم بناء التنضید الغرضيّ على ردّ ما یقوم به عمر من أعمال،
 ویتفرّع بدوره إلى مجموعة من الأغراض الدنیا كصیانة الفرج واعتزال النساء والإقلال في عدل الإمام.

ومنها نذكر العناوین الآتیة: حكایة عمر مع الهلالیّة، المشیة العمریّة،  الأكل والتخرّق في اللّباس.
اعتذار عمر إلى سعید، بشارة الخضر لعمر بالخلافة، انصرافه عن مظاهر الخلافة، تواضع عمر 

 وإصلاحه السّراج، اعتزاله النساء.

توفي مؤلّفها أبو محمّد عبد االله بن الحكم  -ى الزمانر وإذا قارنا بین هذه السّیرة المتقدّمة في مج
السّیف « من جهة نظام التغریض وبعض السیر المتأخرة من مثل سیرة بدر العیني، -هجریّا٢١٤سنة 

خلصنا إلى أنّ هذا الشكل من العنونة أو  ،)٢(»المهنّد في سیرة الملك المؤیّد، الشیخ المحمودي
أذ أصبحت  تشكّل بنیة التنضید الغرضيّ في السیّرة المفردة للحكام، تالتغریض یمثِّل بدایا بالأحرى

العناوین أمتن صلة بمقومات الغرض بفضل توزّعها على أبواب وفصول تعرض التسمیّة والألقاب 
والكنى والأعمال والصفات ومنزلة بطل السیرة منى ملوك عصره والملوك السّابقین... ویسمّى میخائیل 

السّیرة الّتي تنهض على بنیة التنضید الغرضي وتوزّع محكیّها على   Mikhaïl  Bakhtineباختین 
ومن هذه الأقسام، النَّسب، العلاقة مع  .)٣(«Biographie d’Analyse»أقسام، السّیرة التحلیلیّة 

الأصدقاء، الوقائع والحروب، الفضائل، الملامح الجسدیّة. وتستخلص ملامح الشخصیّة المترجم لها 
ئر مراحلها العمریّة، دون مراعاة أيّ شكل للتّعاقب الزمنيّ. معنى ذلك أنه بإمكان القسم الواحد امن س

أن یجمع بین أحداث غیر متجانسة زمانیّاً. أمّا المقصد من إیرادها فهو تمثیل الأحوال لا الوقائع 
 والأحداث.

                                                 
ادة هش، أطروحة لنیل خصائص الكتابة في السّیرة في الأدب العربيّ القدیم من خلال السّیر المفردةبنخودنور الدین، (١)

في اللّغة والآداب العربیّة، إشراف الأستاذ محمّد القاضي، جامعة منوبة، كلیّة الآداب والفنون والإنسانیات  هالدكتورا
. ویسم البنیة الّتي تتوافر على التّوزیع الغرضيّ والترتیب القائم ١٣٤ص ١، نسخة مرقونة.ج  ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 على التعاقب الزمنيّ بالبنیة المختلطة.
یرة الملك المؤیّد، تحقیق فهیم محمّد شلتوت، القاهرة دار الكتاب ـــــــــــبدر الدین، السّیف المهنّد في س عینيّ لا(٢) 

 .١٩٨٦ يّ،ــــــــــــــالعرب
(3) BakhtineMikhaïl  1978,Esthétique et théorie du roman, traduit du Russe par 

Daria Olivier, préface de Michel Aucouturier, Éditions Gallimard, p 288 
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لى الشخصیّة المترجم لها عویحوّل مقصد تمثیل الأحوال، العناوین إلى قالب نوعيّ، ما إن یقع 
حتّى یحوّلها إلى شخصیّة مفارقة. أمّا ضربة البدایة في هذا التحویل فهي تأصیل النسب برده إلى 
شجرة الخلفاء والصالحین عموما، ذاك ما تجلوه الأخبار التي تنتمي إلى جدول واحد، ألا وهو حكایة 

دّسة. وبتأصیل نسبه المحاط بهالة من التعجیب قعمر بن الخطاب مع الهلالیّة وبدایة تشكّل النطفة الم
 یتحوّل إلى شخصیّة مركّبة من جسدین. والاستباق،

وتتّضح ملامح وظیفة التمثیل وإظهار الصفات المفارقة أكثر، بانشداد الأخبار مهما شطّ بها 
وّة في اللّوحة قوإذا بالراوي في كلّ ذلك یشبه الرسّام الّذي یمدّ خطوط الالاستطراد، إلى ذلك الغرض. 

واحدة، تؤلّف بین الألوان والأضواء والكتل. وبمقتضى  «Point de fuite»وألوانها إلى نقطة انفلات 
التخیليّ، صیغة سدّ المحلاّت -في هذا الضرب من القصّ المرجعيّ هذا التصوّر تتّخذ الكتابة التاریخیّة 

الجسد السیاسيّ  يّ یقدّ الراوي من تصاریفه،عالشاغرة. وتؤكّد هذه الطریقة في التوزیع، وجود قالب نو 
لمّا تناول بالتحلیل الخصوصیّة   Louis Marinلعمر بن عبد العزیز. وهو ما یؤكّده لویس ماران

 :یقول في ذلك النوعیّة للقصّ التاریخيّ إذ

الأعمال و "یمثّل السّارد الشخصیّات التاریخیّة بدمى العروض الّتي تشبهها فیختار الأغراض (الولادة 
الباهرة والانتصارات ...). ثم یقترح هذه النماذج المختزلة على القارئ. ویدسّها في مقاطع من البناء 

 .)١(السرديّ العامّ منتقاة بدقّة"

ة جدّ من خلال میثاق الصدق والواقع، في إقناعنا بالتزامه یتحصّل لدینا مما تقدم، أن كاتب السیر 
بدور المحقق التاریخي الذي جمع أخبار عمر بن عبدالعزیز مستنداً إلى مراتب التحمل وجهات 

 Pierreنَّ ما عرضه من نتف وأخبار لا یعدو أن یكون بعبارة بیار بوردیوالصدق والمعرفة. إلا أ

Bourfieu  وإنّما كانت سیرة جسد عار من ،)٢(أنها لم تكن سیرة حیاة طبیعیة وهما بیوغرافیّا، أي
لكن هذا العراء لم یكن عراء خالصا، فقد قدّت له عناصر الخصاء الرمزيّ  الأبّهة الملكیّة المادیّة.

فنابت قیم الزّهد والتعفّف، شارات الملك من تاج وصولجان ولباس  جسدا سیاسیّا آخر ستر عریه،
معربا عن محاولة التحوّل بإدراكنا للشخصیّات الحاكمة، من طور  یرةا ظاهر هذه السّ لئن بدخزّ... و 

التقدیس إلى طور إدراكها على نحو عاديّ، فإنّ هذا الأمر لا یخلو من مخاتلة ومكر، دأب كل سلطة 

                                                 
(1) Marin  Louis1981 , Le portrait du roi,Paris, Éd de Minuit .coll. le sens commun, 

p. 78.  
(2) Bourdieu Pierre, L'illusion biographique. In: Actes de la recherche en sciences 

sociales.juin 1986,Vol. 69-72.  
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جة حین تستكنّ في الخطاب. فسیرة عمر بن عبد العزیز، لم تذر في حقیقة الأمر مدار القداسة والنمذ
مقامات الزّهاد. لذلك  ولم تصوّر لنا حقیقة الشخصیّات الحاكمة على نحو ما یظهره هجاء الملوك أو

نعدّها واحدة من أشكال التخییل السیاسيّ الّذي یسوّي للشخصیّات الحاكمة مرایا تتطلّع فیها إلى 
 جسدها الثاني.

 

 سیرة التعاقب الزمنيّ  -٢

فت فیه هذه السّیرة ،إطارا مناسبا للتخییل السیاسيّ ونشاط المخیال لّ مثّل السیّاق التاریخيّ الّذي أ
السلطويّ. فقد برز في عصر الممالیك الصراع بین المسلمین والفرنجة من جهة وبینهم وبین المغول 
من جهة ثانیّة، ممّا یرجّح فصول السّیرة للاصطباغ بطابع ملحميّ تجلّى بصفة رئیسیّة في السیّر 

 والسیرة الهلالیّة.   »ذات الهمّة«وسیرة  »الملك سیف بن ذي یزن فارس الیمن«رة یالشعبیّة كس

 

 بناء السیرة .١

لم تكن سیرة الظاهر ذات بناء سرديّ طویل النفس، قائم على ضرب من التصعید الدرامي. وذلك 
لاّ أنّه لم إ بسبب اعتماد صاحبها على الأخبار الّتي عرضها في البدایة وفق منطق التنضید الغرضيّ.

یلبث أن خلص إلى ترتیب الوقائع ترتیبا تاریخیّا دون أن یبلور تركیبة حدثیّة أو بالأحرى حبكة سردیّة 
تتابع فیها الأحداث تتابعا علیّا أو سببیّا، حتّى أنّنا نكاد لا نجد رابطا یصل بین الخبر والخبر والذكر 

لهذا الاعتبار بدت هذه السّیرة من جهة البناء من . والذكر، عدا شخصیّة بطل السّیرة أو تتابع السنین
صنف البناء المختلط فهي تجمع بین التنضید الغرضيّ والتتابع الزمني دون الاستناد إلى حكبة متینة 

 فیها الشيء الكثیر من الصنعة.

وّل على الأیبدو أنّ هذا البناء مناسب لجنس السّیرة ولاسیّما المفردة للحكّام. فهي مركوزة في المقام 
مكوّن الشخص والصفات. ومصداق ذلك استهلال الراوي سیرته بمقدّمة یرسم في ثنایاها میثاق سیرته 
ویبرّر سبب تألیفها تنفیقا لها في سوق البیان. ثمّ یخلص منها إلى ضبط طریقة صعود بطله إلى سدّة 

ذكر خروجه «یّة وشجاعته كـربالملك ولا یلبث بعد ذلك أن یسرد بعض الأخبار الّتي تظهر درایته الح
إلاّ أنّه لا یستمرّ  » للعربان وذكر ما فعله السّلطان مع الملك المعزّ وذكر خروج السّلطان إلى الكرنك

 على سرد الوحدات الخبریّة المتّخذة صیغة اللوحة الّتي ترصف إلى جانب اللّوحة وفق منطق التجاور

أو الأغراض المخصّصة لعرض صفات الظاهر  لصو لا التتابع، وإنّما یقطعها بمجموعة من الف
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ذكر فصول یجب تقدیمها هنا. وهو ما خصّ االله هذا  «عرضا مباشر ویختار لها العناوین التالیة 
 كرمه... وحلمه... السّلطان به من حسن السجایا والأخلاق والمزایا. فمن ذلك شجاعته...عفوه

 .)١( » حسن معاملته... عدله... عطاؤه...

یترتّب على إرجاء سرد الوقائع والأخبار، خدمة الوقائع المسرودة، الصفاتِ والأحوال الّتي ا وممّ 
ینتقیها المنشئ لیتحوّل بالذات المترجم لها، من طور الشخص التاریخيّ الطبیعيّ إلى طور الشخص 

ت على الأحداث فاالسیاسيّ. فسردیّة الأخبار تخدم ثبات الصفات والمتخیّل الرسميّ للقوّة. وبتقدیم الص
یتراجع القصّ مفسحا المجال أمام تشكّل الصّورة الرمزیّة الّتي تصطنعها السّیرة للشخصیّة الحاكمة وفق 
تصوّر رسميّ للقوّة ما فتئ أدب السّیرة یدعمه. وهو تصور ینهل من مخیال لا یرى البطولة إلاّ في 

ا تطوّع التحقیق وتسوقه في مساق الوظیفة هالفتوّة والنبوّة. وبذلك تتمحّض السّیرة للتخییل بل إنّ 
التخییلیّة. وإن رمنا استخدام المصطلحات المنطقیّة قلنا إنّ بنیة هذه السیرة بنیة استدلالیّة، تحقّق فیها 

الوحدات الخبریّة أحوال الشخصیّة وتتنزّل منها منزلة الماصدقُ أي ما یمتلك وجودا مرجعیّا من المفهوم  
ولعلّ ما یبرّر هذا المنزع الحجاجيّ الاستدلاليّ، هو ارتباط السیرة بالحروب  مثّل.لتنقصد التصوّر وا

والنزاعات الداخلیّة والخارجیّة. فبطل السیرة یجندل أقرانه ویحكّم السیف في رقابهم. أمّا مؤلّفها فیحوّلها 
ملكه وعدله ة وینتصب خطیبا مستدلا على عظم إلى ساحة جدال تشبه المحفل أو السّاحة العامّة

ومن أكبر الأدلّة على مروءة هذا السّلطان أنّه أقام في الغربة مدّة سبع «وكرمه. یقول مؤلّف السّیرة 
حاشیته). وكان كلّما یراهم تضیق صدورهم یضیق ( سنین وكابد القلّة وهو لا یفارق خواشداشیته

 .)٢(»صدره
 

 المیثاق السیريّ  .٢

 إلى:یذهب جورج ماي 
با ما تخضع إلى أو التّرجمة لحـیاة شخص مّا، غال«Biographie»  البیوغرافیا ةأن مغامرة كتاب«

: أولاهما الاعتقاد بأنّ حیاة الإنسان قابلة لأن تروى أو أن تترجم في ألفاظ. وثانیهما قناعتین أساسیتین
يّ إلى التّدوین و الوثوق بأنّ تحویل التّجربة المعیشة إلى كلمات ترسیخا لها أي الانتقال من التّواتر الشف

                                                 
 لسّاحة. ٧٩ -٧٤في سیرة الملك الظاهر، م. م ص ص  ظاهر محيّ الدین، سیرة الروض الزاهرلاابن عبد  (١)
 .٧٤ -٧٣في سیرة الملك الظاهر، م. م ص ص  سیرة الروض الزاهر، محيّ الدین بن عبد الظاهر (٢)
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یساهم في خلق حیاة جدیدة ویمنح الشخصیّة المحتفى بها حصانة مضاعفة، تحول دون موتها 
 .)١(»نالحقیقيّ وسقوطها في النّسیا

وبعد فإنّه لمّا كانت السّیرة «ویبدو هذا الأمر جلیّا في مقدّمة مؤلف سیرة الظاهر بیبرس إذ یقول: 
. )٢(»أحوال الملوك...وجب أن تسطّر سیرتها لتبقى على مرّ الأیّام اطراز الدول ومرآة یرى الناظر فیه

ویبدو هذا الجزء من المیثاق السیري الخاصّ بالسّیر المفردة للحكّام، متواترا، من ذلك أنّ ابن مرزوق 
رأیت تخلیدها في الدّفاتر أعمّ نفعا «یقول معبّرا عن مقصده من تدوین سیرة أبي الحسن المرینيّ 

. ولعلّه من المفید أن )٣(» الخواطر ولیتحدّث بها في مستقبل الأزمنة البادي والحاضر ...بوألصق 
صالحة مع التصوّر الرسميّ  نشیر إلى أنّ ما یخلد، لیس السّیرة وإنّما صورة صاحب السّیرة، وهیمت

 للقوّة.

فر على ما یستحقّ اینطوي هذا التصریح على أمرین: أوّلهما، الإقرار بأنّ حیاة الظاهر بیبرس تتو 
الرّوایة، إذ إنّ السّیرة تدلّ على الاحتذاء والقدوة. لكن هذا لا یعني أنّ المقتدى به قد یكون من العامّة 
وإنّما هو من خاصة الخاصّة وتتقدّمها الملوك والحكام والسّلاطین، مادام التاریخ عند من یتصدّى 

 فهم أصحاب القرار والفعل. للكتابة عن السّلطان، یُختزل في تاریخ الحكّام،

تتوافق هذه الرغبة أیضا مع الشوق الّذي یسكن صاحب كلّ سلطة إلى الخلود، حتى أنّه قد یسهر 
على تدوین سیرته بذاته ویصطنع لها الأدیب المناسب وكأنّه قد أدرك أنّ القوّة حین تتجذّر في العلامة 

راءة أو نسخ وإعادة نسخ. وقد لا یكون من خطل قفتتجدّد مع كلّ  اللّسانیّة، تدخل نسقا من الدوام،
الرأي أن نعتبر هذه الرغبة بدیلا استعاریّا لذلك الجسد السیاسيّ الّذي لا یفنى بفناء مرتكزه الماديّ. أمّا 
إشارة محيّ الدین بن عبد الظاهر إلى علاقته المباشرة بالملك الظاهر، فتفصح عن فصل آخر من 

ة. وبیانها أنّ من دوّن السّیرة، عاین عن قرب فضائل الملك وخبرها ویقول فصول المیثاق وهي الصدقیّ 
وكان المملوك الأصغر مشاهدا سفرا حضرا وعاینه لا خبرا والمطّلع على غوامض أسرارها «في ذلك 

 .)٤(» وتسطیر مسارها
 
 
 

 

                                                 
 .١٦٨ص ،١٩٩٢ ،قرطاج، بیت الحكمة ،ترجمة محمّد القاضي وعبد االله صولة ،ماي جورج: السیرة الذاتیّة (١)
 .٤٥في سیرة الملك الظاهر، م. م ص  سیرة الروض الزاهر، محيّ الدین بن عبد الظاهر (٢)
المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن, دراسة وتحقیق  ،ابن مرزوق، محمّد التلمساني (٣)

 .٩٤ص  ،١٩٨١ ،یعز و الجزائر، الشركة الوطنیّة للنّشر والتّ  ،الدكتورة ماریا خیسوس بیغیرا
 .٤٦في سیرة الملك الظاهر، م. م ص  ابن عبد الظاهر محيّ الدین،  سیرة الروض الزاهر )٤(
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 السّیرة وعمل التخییل السیاسيّ . ٣

 تقدیم الأوصاف على الأعمال -أ

ئ بناء السّیرة، أنّ الراوي یقدّم الأحوال على الأعمال واعتبرناها خصیصة نوعیّة تقر ذكرنا ونحن نس
في السّیر المفردة للحكّام، ومؤدّاها أنّ الكتابة عن الملوك وذوي النفوذ تتلبّس بوظیفة إنجازیّة نسمها 

یة خادمة للأولى، ثانبإیقاع الرهبة الّتي لا یقوم السلطان دونها. وبتغلیب الأحوال علىالأعمال وجعل ال
تتضح ملامح طریقة كتاّب السّیرة في تدوین سیر ملوكهم. وهي تشكیل السّلطة بالصّور. وهاهنا نجد 

 :یقول كمال عبد اللطیفضربا من الاسترسال بین سیرة الملوك والآداب السلطانیّة. 
والسّلاطین وصوّر وك في الآداب السلطانیّة تختلط السیّاسة بالصوّر، صوّر التاریخ وصوّر المل «

الأمثال المستقاة من تجارب التاریخ. وتحتفل النّصوص بالصوّر أكثر من احتفالها بالتدبیر في 
مستویاته الواقعـیّة أو بالسیاسیّة في مستوى تعین القول في حدودها النظریّة الخالصة أو في ضبط 

العامل الدّیني في الشأن السیاسيّ ور علاقاتها المتوتّرة والمهادنة في الوقت نفسه لدور المقدّس ود
 .)١( »والممارسة السیاسیّة

وتعدّ حكایة الأسد والغواص النموذج الأوفى لهذا الضرب من التناص بین القصّ والآداب 
 .)٢(السلطانیّة إذ وزّع السّارد فصولها وفق عناوین استقاها من هذه الآداب

الاسترسال، لاسیّما إذا كانت السّیرة من النوع ذا ولا یجد الدارس صعوبة كبیرة في تعرّف مظاهر ه
القائم على التنضید الغرضيّ أو البناء المشترك. فقد جدّ الراوي في انتقاء الأعمال الّتي تتوافق مع ذلك 

وتكمن قیمة هذا الأسلوب الّذي وسمناه  .)٣(الفصل الّذي توسّط السّیرة وخصصّ لتقدیم صفات ملكه
ذلك أنّها تحیل على شيء غائب غیر مرئيّ ، في وظیفة مكوّن الصّورة ذاته، ورةبتشكیل السّلطة بالصّ 

لائذ بالصّمت، لا یمكنه أن یتعّیّن إلاّ بالتّمثیل وفي التّمثیل. أمّا المسؤول عن عمل الـتأثیر فهو قدرة 
لّ شاردة د كالصّورة على تخییل القوّة من خلال الأحوال والأعمال الّتي یتخیّرها الراوي. فهو لا یسر 

وواردة من أحوال بطله وأعماله وإنما ینتقي ما یتوافق منه مع متخیّل القوّة وما یقترن بها من نماذج 

                                                 
عبد اللّطیف، كمال، في تشریح أصول الاستبداد، قراءة في نظام الآداب السلطانیّة ، دار الطّلیعة للطّباعة والنّشر  )١(

 ١٢٨ ، ص١٩٩٩بیروت. الطّبعة الأولى نیسان (إبریل) 
الأسد والغوّاص، حكایة رمزیّة من القرن الخامس الهجريّ، تحقیق رضوان السیّد، بیروت، دار الطّلیعة للطّباعة  (٢) 

  ١٩٩٢والنّشر، الطبعة الثانیة 
 .٧٩ -٧٤في سیرة الملك الظاهر، م. م ص ص  ابن عبد الظاهر، محيّ الدین، سیرة الروض الزاهر (٣)
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وصوّر معیاریّة یُجلیها الفصل الّذي خصّصه لخصال بطله. وهو عمدة اختیار الوقائع والأعمال 
 وكذلك مصادر التألیف.

 

 مصادر التألیف -ب

بالتّمجید عن تبادل للأدوار بین المؤرّخ والأدیب. فالأوّل یتحرّى كوم یُعرب فعل الاختیار المح 
الصّدق والمرجعیّة فیستند إلى المعاینة والمصاحبة. ویسرت له هذه الصحبة والعمل بدیوان الإنشاء، 
 مشاهدة أحوال بطله والاطّلاع على الوثائق الّتي مكّنته من كتابة السّیرة. ومن الوقائع الّتي حضرها

 ذلك:یقول في . »فتوح أرسوف«مصدر روایة، نذكر اشتراكه مع جیش الظاهر بیبرس في  علتهوج

قال القاضي محيّ الدین مؤلّف السّیرة: فتعسّفت أمّ الجبان ولقد رأیت السّلطان یبذل من نفسه كلّ «
ب بوامصون ویهوّن منها ما لا یهون وهو بمفرده ماش في یده ترس وهو تارة في السرب وتارة في الأ

 .)١(»الّتي تفتح

ولا یقف تنویع مصادر التألیف على هذا المدى. فقد جعل من ملكه مصدرا یستقي منه مادة 
وإلى ذلك ألفیناه  )٢(»قال مؤلّف السیرة حسب ما أملاه علیه السلطان من لفظه«سیرته. من ذلك قوله 

 ن كتب التاریخ.ها میحقّق بعض الوقائع أو أسماء الأمكنة بالاعتماد على معلومات اقتبس

ومهما یكن من أمر مدى وجاهة صدقیّة هذه المصادر، فإنّ فعل الاختیار یفسح المجال للعمل  
بالتأویل یخالط تحقیق الحدث التاریخيّ وتعلّق علیه مقاصد متّصلة بواحدة من وظائف  الأدبيّ وإذا

لكمال شخصیّة ملكه. لذلك سكت سبا الأدیب الأثیرة ألا وهي التمثیل والتخییل. فهو یختار ما یراه منا
عن طفولته ونسبه المكتوم والحال أنّ السّیرة الأولى أفاضت في تمجید نسب عمر بن عبد العزیز 
وخصّته بالفقر والفصول والأخبار. وما كان في حقیقة الأمر لیسكت لو لم یكن هذا النسب یشین ذلك 

 الجسد السیاسيّ الذي یخلو من كلّ ضعف أو نقص. 

 

 

                                                 
 .٢٣٧في سیرة الملك الظاهر، م. م ص  سیرة الروض الزاهر دین بن عبد الظاهر،لا) ابن عبد الظاهر محيّ ١(

 ١٢٨، ص. نفسه) المرجع (٢
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سائر مراحل الكتابة التاریخیّة، ذلك  Paul Ricœurل العمل التأویليّ على حدّ عبارة  ریكور یتخلّ 
أنّ المؤرّخ یعوّل على فعل الاختیار آن انتخاب المصادر واصطفاء الصیغة الّتي یراها أقدر على نقل 

ینغمس فیه المؤرّخ ولا  ركة،ویدعم هذا المنحى بذهابه إلى أنّ عالم التاریخ عالم الفعل والح ،)١(الوقائع
 .)٢(یمكنه أن یفارقه إلاّ بالأرشفة والكتابة الّتي تبُلّغه عالم القرّاء فتُدخله عالم الأدب

إلیه ریكورحین علّق على  من هنا تتّضح العلاقة بین القصّ والحدث والسیاسة. وهو ما ذهب
فهم المقطع التاریخيّ ینعقد  ن فيإذ رأى أنّ الرّها «Annales»للحولیات  Braudelمقاربة برودال 

ویعني هذا أنّ ، )٣(على تدبّر العلاقة بین الحدث والقصّ وأولیّة السیاسيّ على ما سواه من المكوّنات
 المؤرّخ لا یعرض الوقائع والأحداث دون الصّدور عن تصوّر مخصوص للسّلطان والواقع السیاسيّ.

رض لنا الواقع في حدّ ذاته، ولا تصوّر الشخصیّة  تعوتأسیسا على هذا الاعتبار نرى أنّ السّیرة لا
یعرضها على نحو یجلو فردیّتها وإنّما تقدّم لنا صورة ممكنة عن الواقع وترسم لنا  المترجم لها تصویراً 

تخییلا سیاسیّا یتوافق مع التصوّر الرسميّ للقوّة، نجده متجذرا في الصفات والأعمال الّتي تنمذج 
 الشخصیّة.

ختیار والمنحى التأویليّ التمثیليّ التخییليّ، تبطل الكتابة السیریّة المفردة للحكّام أن لاذا اوبفضل ه
دائرة الإبستمي، نقصد كلّ ما من شأنه أن تكون من صمیم الكتابة المرجعیّة الخالصة، فتخرج من 

قد و   Praxisكسیساالبر لتلتحق بدائرة المنطقیّة كالصّدق والكذب والحقیقة والواقع، یخضع للمقولات 
شكّلتها الأعمال الّتي لا تحقّق أثرا في نظام الاعتقادات دون الاستعانة بالذاكرة والمخیال الجمعيّ وما 
یستبطنه من نماذج مستقرّة في اللاوعي السیاسيّ الخاصّ بالمجموعة الواحدة. وهذا من شأنه أن 

هي ممارسة إنشائیّة تتمكّن المؤسّسة فة. یفصح عن منزلة السّیرة من صناعة الاعتقادات السیاسیّ 
بقواعد تتحكّم في  ،بواسطتها من إنتاج وإعادة إنتاج التّمثیل الرّسميّ للقوّة أو الصّورة الرّسمیّة للحكّام

 تحدیدها مؤسّسة الكتابة بما هي إحدى مؤسّسات المجتمع الخیالیّة.

 

                                                 
(1) Ricœur,Paul  2000, La mémoire, l’histoire, l’oubli,  Éditions  du Seuil, p; 302- 303. 

 –مرحلة التفسیر والفهم  –فة شر یذهب ریكور إلى أنّ كتابة التاریخ تمرّ بثلاث مراحل، مرحلة التوثیق والأ
مرحلة التمثیل والإخراج الفنيّ أو الأدبيّ. ویؤكّد أنّ هذه المراحل لا تتابع تتابعا كرونولوجیّا وإنّما تتراكب 
وتتساوق. وبرّر ذلك بتقدیره أنّ من یفحص أرشیفا مّا یتبنّى مشروع تفسیر ویصوغ بعض الفرضیات لفهم 

 أن یفسّر مسارا حدثیّا دون الاستناد إلى شكل أدبي. نالتّاریخ. ولا یمكن لأيّ كا
(2) Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit .p p302- 303. 
(3) Ibid. p.308  
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 :خاتمة

التنّضید الغرضيّ واختلفت من جهة البناء  طقمنولئن كانت سیرة عمر بن عبد العزیز قائمة على 
عن سیرة الظاهر بیبرس القائمة على منطق التعاقب، فإنّها تشترك مع السّیرة الثانیة شأن كلّ السّیر، 

إلیه جمیع أحداث السّیرة ووقائعها. ورغم ما تطالعنا به السّیرة الأولى من  في وحدة البطل الّذي تنشد
 نّها لم توثّق صلتها بالإنسان الداخلي بما له من فرید الصفات والأعمال.فإ، أحوال عاطفیّة ونفسیّة

وسواء أكان بطل السّیرة صاحب بأس وغلظة أمكان صاحب نسك وتعفّف، فإنّ صورته لم تخرج عن 
الحسّ المشترك والمخیال الجمعيّ، إذ استعادت على نحو صارخ نموذج النبوّة. وكیف لا یحضر هذا 

نّ كلّ شيء في المجتمعات القدیمة، یجري في الخارج ولا حیاة للفرد إلا في عالم أ الالمخیال والح
 الجماعة، وسط الفضاء العموميّ.

إلیه من صفات  إنّ القاسم المشترك بین السّیرتین هو الجسد السیاسيّ، واحدة تغطّیه بما تسنده
الجسد في كلتا الحالتین، غیر  انوكوأعمال جلیلة وأخرى تبطل عمل الأولى بتعریّة حقیقته الخالدة. 

سواء  متخیّل القوّة، ذلك أنّ عراء جسد الملوك شأن العراء الأنثويّ محكوم بالمتخیّل. وهو هاهنا مرئيّ،
أكانت بطشا أم تنسّكا، مدام استغراق القیمة والذهاب بها إلى أقصى مدى یمكن أن تبلغه في سلّمها، 

 الذكورة الخالصة أو الأنوثة المحض. ثلم مثلها في ذلك یحولاّنها إلى توحّش،

لدینا من قراءة السّیرة بالاعتماد على مقاربة تأخذ بأسباب التمثیل والتخییل وهویّة  ذلك ما تحصّل
الشخصیّات الحاكمة القائمة على الازدواج والتراكب. فهي صورة وضرب من التخییل الّذي ترعاه 

المؤرّخ  أو لا یشترك أكانت تخییلیّة أم مرجعیّة، اءسو نعني الكتابة  مؤسّسة صناعة الاعتقادات،
 والأدیب في وظیفة النقل والإبلاغ والانتماء إلى شجرة أسیاد الحقیقة وسدنتها؟
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 المراجع

زیز في سیرة الملك الظاهر، تحقیق عبد الع سیرة الروض الزاهر بن عبد الظاهر محيّ الدین،ا
  م.١٩٧٦ لى، الطبعة الأو الخویطر، الریاض

سیرة عمر بن عبد العزیز روایة الإمام مالك بن أنس وأصحابه،  ،ابن عبد االله بن الحكم أبو محمد
روایة ابنه أبي عبد االله محمّد نسخها وحقّقها أحمد عبید، مصر شارع الجمهوریّة، مكتبة وهبة 

  م.١٩٧٨القاهرة مصر الطبعة الثانیة 

، یرة في الأدب العربيّ القدیم من خلال السّیر المفردةسّ الخصائص الكتابة في  بنخود نور الدین،
في اللّغة والآداب العربیّة، إشراف الأستاذ محمّد القاضي، جامعة  ةأطروحة لنیل شهادة الدكتورا
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